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 »وَ�َ ينَْفَصِ�َنِ  نِ مُتَكَامَِ�  نَّةَ وَالسُّ  تَابَ لْكِ إنَِّ ا«

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ

ُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ فِي اْ�يةَِ الْكَرِيمَةِ الّتَِي  يقَُولُ اّ�َ
سُولَ فَأوُلئَِكَ  وَمَنْ يطُِعِ ﴿قَرَأْتهَُا فِي بِدَايةَِ الْخُطْبَةِ:  َ وَالرَّ اّ�َ

يقِينَ  دِّ بِيِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِمْ مِنَ النَّ مَعَ الّذَِينَ أنَْعَمَ اّ�َ
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا هَدَاءِ وَالصَّ  1﴾وَالشُّ

ِ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ وَيقَُولُ رَسُولُ اّ�َ فِي الْحَدِيثِ  لَّى اّ�َ
رِ  ِ  إنَِّ يفِ الّذَِي قَرَأْتُهُ آنِفًا: {الشَّ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اّ�َ

دٍ أَ عَزَّ وَجَلَّ وَ   2}حْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
 الْمُحْتَرَمُونَ! سْلِمُونَ أيَّهَُا الْمُ 

بِعِبَادِهِ. �َ  رَحِيمٌ وَ لغََفُورٌ  رَبَّنَا سُبْحَانهَُ وَتعََالىَإنَِّ 
فِي حَيَاةِ  وَحْدِهِمْ دُونَ دَعْمٍ وَنصَْرٍ  وََ� يتَْرُكُهُمْ عَلَى يخَْذُلهُُمْ 

نْيَا. لذَِلكَِ لقََدْ  ُ رُسُلَهُ إلِيَْهِمْ أرَْسَلَ الدُّ بِالْهُدَى وَدِينِ اّ�َ
. وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  وَيهَْدِيهَُمْ  رْشِدَهُمْ الْحَقِّ ليُِ 
قًا لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ بِا الْكِتَابَ  وَدَليًِ� لْحَقِّ مُصَدِّ

ّ�َمُ هُوَ  . يٍّ بِ نَ  لُ وَّ أَ بشََرٍ وَ  لُ وَّ أَ عَلَى الْهُدَى. إنَِّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ
دٍ  لقََدْ  ةُ وَانْتَهَتْ بِخَاتمَِ اْ�نَْبِيَاءِ مُحَمَّ بُوَّ  نِ بدََأتَْ بِهِ النُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ لَّ الْمُصْطَفَى صَ  ةُ الّتَِي ى اّ�َ سَالةَُ اِْ�لهَِيَّ . وَالرِّ
تْ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذَِي أنُْزِلَ عَلَى  بدََأتَْ بِآدَمٍ كَبُرَتْ وَتوََجَّ

نَا ا ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ  لْحَبِيبِ نبَِيَّ  .صَلّىَ اّ�َ

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ
 اْلقُرْآنَ هُوَ آخِرُ خِطَابٍ أزََليٍِّ الَّذَِي أرُْسِلَ إلِىَ إنَِّ 

قُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبيَْنَ ةِ كَافَّةً. وَهُوَ فُرْقَانٌ الْبَشَرِيَّ  يفَُرِّ
دُورَ وَالْجَسَدَ مَعًا.  الْحََ�لِ وَالْحَرَامِ. وَهُوَ شِفَاءٌ يشَْفِى الصُّ

ةَ. وَهُوَ هَادٍ يهَْدِي إلِىَ وَهُوَ إكِْسِيرٌ يعَُا لجُِ اْ�مَْرَاضَ اْ�خَْ�َقِيَّ
نْيَ  عَادَةِ فِي الدُّ رُ النَّاسَ  ا وَاْ�خِرَةِ. وَهُوَ ذِكْرٌ طُرُقِ السَّ يذَُكِّ

 الَْغَرَضَ مِنَ خَلْقِهِمْ.
 الْمُحْتَرَمُونَ! أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ 

بَوِيّةَُ هِيَ طَرِيقَةُ  ةُ النَّ نَّ نَا االَسُّ  لْحَبِيبِ  الْحَيَاةِ لنَِبِيَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ   وْ أَ  لٍ عْ فِ  وْ أَ  لٍ وْ قَ  نْ مِ  هُ نْ عَ  رَ ثِ ا أُ مَ وَكُلُّ  صَلَّى اّ�َ

 كَ لِ ذَ  انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  ةٍ يرَ سِ  وْ أَ  ةٍ يَّ خُلُقِ  وْ أَ  ةٍ يَّ خَلْقِ  ةٍ فَ صِ  وْ أَ  يرٍ رِ قْ تَ 
ي تِ الَّ  ةِ ادَ بَ عِ الْ بِ  آنُ رْ لقُ ناَ اْ رَ مَ أَ  أوَْ بعَْدَهَا. لقََدْ ةِ ثَ عْ بِ الْ  لَ بْ قَ 

ا ا نَ انُ يمَ إِ يقَْتَضِي بِهَا  رِيفُ؛ لقََدْ عَلَّمَنَا  يثُ دِ حَ الْ وَأمََّ الشَّ
ي هِذِهِ الْعِبَادَةَ. وَلَقَدْ  كَيْفَ  نْ نكَُونَ عَلَى أَ بِ  آنُ رْ قُ الْ  ناَرَ مَ أَ نأُدَِّ

بَوِ  أمَّاوَ  حَمِيدَةٍ  قٍ �َ خْ أَ  ةُ النَّ نَّ يّةَُ؛ لقََدْ أصَْبَحَتْ قدُْوَةً السُّ
 .ةٍ لَ اضِ فَ  اةٍ يَ حَ لِ حَسَنَةً 

اءُ! سْلِمُونَ أيَّهَُا الْمُ   اْ�عَِزَّ
نَا الْحَبِيبَ لقََدَ بلَّغََ  نحَْنُ نشَْهَدُ عَلَى أنََّ نبَِيَّ

ِ ي فِ  دَ اهَ جَ وَ  ةَ مَّ �ُ اْ  حَ صَ نَ وَ  ةَ انَ مَ �َ ى اْ دَّ أَ وَ  ةَ الَ سَ الرِّ   قَّ حَ  اّ�َ
نَ الْوَحْىَ للِنَّاسِ الَّذَِي ينُ قِ يَ الْ  اهُ تَ ى أَ تَّ حَ  هِ ادِ هَ جِ  . وَلقََدْ بَيَّ

اهُ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَ   لُ مَ جْ أَ  يَ هِ  ةَ يمَ رِ كَ الْ  هُ اتَ يَ حَ  نَّ إِ تلََقَّ
قًا فْ وِ  يشَ عِ يَ يرُِيدُ أنَْ  يذِ لَّ اَ  حِ الِ الصَّ  مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ  الٍ ثَ مِ 
ِ  ةِ ادَ رَ ِ�ِ  عَادَةَ مَ �َ السَّ  دَ جِ نَ  نْ ا أَ نَ دْ رَ أَ إذَِا  .وَمَرْضَاتهِِ اّ�َ ي فِ   وَالسَّ
نْيَا هِ ذهَ  ا نَ ارَ يَ خِ  نَّ إِ فَ فَانِيَةِ وَالْيَوْمِ اْ�خِرَةِ الْبَاقِيَةِ، الْ  الدُّ
نَابِ نَ  ةِ نَّ سُ بِ  مَ زِ تَ لْ نَ  نْ أَ  وَ هُ  يدَ حِ وَ الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ  يِّ  صَلَّى اّ�َ

 نْ أَ وَ  هُ لَ ثْ مِ  رَ كِّ فَ نُ  نْ أَ وَ  هُ لَ ثْ مِ  يشَ عِ نَ  نْ أَ وَ بِهَدْيِ رَسُولنَِا  يَ وَنقَْتَدِ 
لقََدْ  . وَلقََدْ أفََادَ اْلقُرْآنُ هَذِهِ اْلحَقِيقَةَ قَائًِ�: ﴿هُ لَ ثْ مِ  فَ رَّ صَ تَ نَ 

 َ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اّ�َ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اّ�َ



َ كَثِيرًاوَالْيَ   3﴾وْمَ اْ�خِرَ وَذَكَرَ اّ�َ
 الْمُحْتَرَمُونَ! سْلِمُونَ أيَّهَُا الْمُ 

لقََدْ عَاشَ رَسُولنَُا الْكَرِيمُ عِيشَةً كَرِيمَةً تَحْتَ سَيْطَرَةِ 
ِ عَزَّ وَجَلَّ  نْيَا  فِي أُ أٍ طَ ى خَ نَ دْ أَ . وَلوَْ أخَْطَأَ وَرِعَايتَِهِ  اّ�َ مُورِ الدُّ

ِ. وَلذَِلكَِ هُوَ شَرٍ فَأُ كَأيَِّ بَ  ا ينَْطِقُ عَنِ مَ  ﴿ نْذِرَ فَوْرًا مِنْ قِبَلِ اّ�َ
حَابةَُ  دْ قَ لَ  4﴾إنِْ هُوَ إِّ�َ وَحْيٌ يوُحَى ِالْهَوَى  أصَْغَى الَصَّ
 ةٍ قَ ائِ فَ  ةٍ ايَ نَ عِ بِ  كَ ارَ بَ مُ الْ  هُ وكَ لُ سُ  عَ بَ تْ أَ وَ  هِ اتِ مَ لِ كَ إلىَ  الْكِرَامُ 

 .ةٍ يقَ مِ عَ  ةٍ يَّ اسِ سَّ حَ بِ  ةِ ابَّ الشَّ  الِ يَ جْ �َ ى اْ لَ إِ  هُ لَ قَ نَ وَ 
بَوِيّةََ هُمَا جُزْآنِ  ةَ النَّ نَّ إنَِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّ

آنِ.  ي فِ  مِ حْ اللَّ  عَ مَ  امِ ظَ عِ الْ  لُ ثْ ا مِ مَ هُ وَ مُتَكَامَِ�نِ وََ� يتََجَزَّ
ةِ.  وَاحِدٍ. وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أنَْ نفَْصِلَ دٍ سَ جَ  نَّ الْقُرْآنَ عَنِ السُّ

 لَ لَّ قَ تَ وَ  ،ةِ نَّ السُّ وَ الْكِتَابِ  نَ يْ بَ  ةَ افَ سَ مَ الْ عَ وَضَ  وَمَعَ ذَلكَِ مَنْ 
الَْقُرْآنُ -فَى بِالْكِتَابِ قَائًِ�: وَاكِْتَ  ينِ ي الدِّ فِ  ةِ نَّ السُّ  انِ كَ مَ  نْ مِ 

 ةِ يَّ يقِ قِ حَ الْ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  لَ وْ حَ  وكَ كُ الشُّ  ارَ ثَ وَأَ  -وَحْدَهُ يكَْفِي بِنَا
 جُرْمًا كِبيرًا فَإنّهَُ لقََدْ ارِْتكََبَ  ،انَ يِّ بِ نَ  نْ ا مِ نَ يْ لَ إِ  وَصَلَتْ ي تِ لَّ اَ 

ةِ  يَّ  اتِ عَ مَ تَ جْ مُ الْ  يدَ الِ قَ تَ  نَّ إِ فَ  .بِمَا أنَّهَُ بعَِيدٌ عَنْ حُسْنِ النِّ
بَوِيّةَِ ةِ نَّ لسُّ بِا لقََدْ عُجِنَتْ  آنِ رْ قُ الْ بِ  نُ مِ ؤْ ي تُ تِ لَّ اَ  ةِ يَّ مِ �َ سْ �ِ اْ   . النَّ

ةُ عَلَى أسُُسِ الْكِتَابِ  وَلقََدْ بنُِيَتِ الْحَضَارَةُ اِْ�سَْ�مِيَّ
نَا الْحَبِيبُ ةِ نَّ لسُّ وَا ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ فِي صَ . وَقَالَ نبَِيُّ لَّى اّ�َ

كْتُمْ ترََكْتُ فِيكُمْ أمَْرَيْنِ لنَْ تضَِلّوُا مَا تمََ  {الْوَدَاعِ:خُطْبَةِ  سَّ
ةَ نبَِيِّهِ  ِ وَسُنَّ  5} بهِِمَا كِتَابَ اّ�َ

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ
ِ جَمِيعًا وََ�  عْتَصِمَ نَ أنَْ دَعُوناَ   ذْكُرَ نَ وَ  قَ فَرَّ تَ نَ بِحَبْلِ اّ�َ

ِ عَلَيْ   ِ�وََامِرِ  ونتََمَثَّلَ  النَبَوِيّةَِ ةِ نَّ لسُّ باِ يَ تَدِ نَا ونقَْ نعِْمَتَ اّ�َ
نَا الْحَبِيبِ.  طَبِّقَ نُ وَ  مَ لَّ عَ تَ نَ  لكَِيْ  لَ اوِ حَ نُ عَلَيْنَا أنَْ نبَِيِّ

بِعَ وَ  آنِ رْ قُ الْ  ةَ ايَ دَ هِ  كَ رُ تْ نَ  ا �َ ونَ عُ دَ  .ةٍ يقَ رِ طَ  نِ سَ حْ أَ بِ  انَ ينَ دِ  نتََّ
نَا الْحَبِيبِ  خُطُوَاتِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ  نبَِيِّ  وََ� نتَْرُكَ  صَلّىَ اّ�َ

رِيفَةَ. تَهُ الشَّ فْصِلُونَ ي ينَ ذِ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ  نْ مِ  ينَ رِ ذِ حَ  نْ كُ نَ لْ فَ  سُنَّ
ةَ عَنِ الْكِتَابِ السُّ  اْ�رَْضِ فِي  نَ وْ عَ سْ يَ وَ  ينَ الدِّ  ونَ لُّ غِ تَ وَيسَْ نَّ

اْ�مَْوَالَ وَيكََسِبُوا وَالْمَنْصِبَ  ةَ رَ هْ لشُّ فَسَادًا لكَِيْ ينََالوُا ا
 نَّ أَ بِ  مُ عُ زْ ي تَ تِ لَّ اَ  ةَ يَّ لِ قْ عَ الْ  مَ رِ تَ حْ نَ  َ� بدَُّ أنَْ �َ  .وَالْمَنَافِعَ 

نكَُونَ  وَعَلَيْنَا أنَْ  .ةٍ وقَ ثُ وْ مَ  رُ يْ غَ   اْ�حََادِيثِ ةَ وعَ مُ جْ مَ 
ونَ ا�حََادِيثَ لُّ غِ تَ  يسَْ ينَ ذِ الَّ  هَؤُ�َءِ النَّاسِ ضِدَّ أيَْضًا  ينَ ظِ قِ يَ 

رِيفَةَ بِالْخُرَفَاتِ وَالْ  حَاوِلَ نُ عَلَيْنَا أنَْ . وَالْبِدَعِ  حْدَثاَتِ مُ الشَّ
َ  وِفْقًانرَُبِّيَ أوَْ�َدَناَ لكَِيْ  ةِ رَسُولهِِ.ِ� ِ وَسُنَّ  وَامِرِ كِتَابِ اّ�َ

اءُ! سْلِمُونَ أيَّهَُا الْمُ   اْ�عَِزَّ
 ةِ ادَ يَ قِ  تَ حْ تَ  اءِ شَ نْ �ِ اْ  دِ يْ ى قَ لَ عَ  دُ اجِ سَ مَ الْ  الُ زَ تَ  �َ 

 نْ مِ  مْ كَ . ةِ يَّ كِ رْ التُّ  ةِ يَّ ينِ الدِّ  ةِ سَ سَّ ؤَ مُ الْ وَ  ةِ يَّ ينِ الدِّ  ونِ ؤُ لشّ ا ةِ اسَ ئَ رِ 
. وَاْ�نَ يرُْفَعُ ةِ يمَ رِ لكَ اْ  ةِ مَّ �ُ اْ  مِ عْ دَ  لِ ضْ فَ ا بِ هَ ائُ نَ بِ  مَّ تَ  دٍ اجِ سَ مَ 
دُ صَدَاهُ فِي قُبَّةِ ا دِيُّ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَيتََرَدَّ ْ�ذََانُ الْمُحَمَّ

رْقَاءِ السَّ   افً تْ كَ  فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ لِّي ا. وَيصَُ مَاءِ الزَّ
لْقُلوُبُ اي قَّ لَ وَتَتَ  م.هُ نَ امُ ضَ تَ وَ  مْ هُ تَ دَ حْ وَ  ونَ زُ زِّ عَ يُ عَلَى كَتْفٍ وَ 
 ةِ �َ صَ  دَ عْ بَ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ  .ةِ مَ كْ حِ الْ وَ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ بِ  الْمُؤْمِنَةُ هُنَا

مُ يُ سَ  ةِ عَ مُ جُ الْ   دِ اجِ سَ مَ لْ لِ  ةِ الْمَاليَِّةِ دَ اعَ سَ مُ الْ  بَ لَ طَ إلِيَْكُمْ  قَدَّ
 انَ اتِ عَ امِ جَ وَفِي ا نِ دِ لَ ي بَ فِ  اءِ شَ نْ �ِ اْ  دِ يْ قَ َ� تزََالُ عَلَى ي تِ الَّ 

ةِ.خَارِجِ لالِفِ الْبُلْدَانِ وَخُصُوصًا للِْمَسَاجِدِ فِي مُخْتَ   هِ ذِ وَبِهَ  يَّ
ي فِ وا مُ اهَ سَ  الَّذَِينَ  كِرَامِ الْ  ةِ اعَ مَ جَ لاْ ى لَ عَ  مْ كُ رُ كُ شْ نَ  ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ 
يوَْمِنَا  لىَ ي إِ اضِ مَ الْ  نَ مِ  دَ ساجِ مَ الْ هَذِهِ  رِ وَتعَْمِي اءٍ نَ بِ 

َ  لُ أَ سْ نَ وَ  .رِ اضِ حَ الْ  كُمْ قَاتِ صَدَ  كُلَّ  مْ كُ نْ مِ  لَ بَّ قَ تَ يَ  نْ أَ  اّ�َ
 . ةِ نَّ جَ الْ  اضِ يَ رِ  عِ سَ وْ أَ بِ  مْ كُ يَ زِ جْ يُ وَ  ولٍ بُ قَ  نِ سَ حْ أَ بِ وَنفََقَاتكُِمْ 
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